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إهداء 
أهدي هذا البحث المتواضع إلى والديّ الذين جعلهم الله سببا لوجودي في هذه الحياة وتعبوا تعبا كبيرا في تربيتي تربية إسلامية, وقدموا لي الكثير لأكون من الأخيار ومن الذين يسلكون مسلك النبي الخير (صلى الله عليه وسلم) فيا ربي ارحمهما وزد رحمتك ومغفرتك عليهما أجمعين.
شكر و تقدير
الحمد لله رب العالمين الذي أمر عباده أن يشكروا له وألا يكفروه في كتابه حيث يقول " ..... واشكروا لي ولا تكفرونِ، (سورة البقرة) (102)، والصلاة والسلام على  صاحب البلاغة والفصاحة النبي العربي الأمين أفصح العربي والعجم القائل " من لم يشكر الناس لم يشكر الله" والقائل من صنع إليكم معروفا فكافئوه وإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى يرى أنكم قد كافأتموه "سنن أبي داود" 1424 ورأيت أن الشكر مجلبة الخير ولنيل الزيادة لذا أقدم شكري إلى من أفادوني بالعلم لنصان عن الوهم طبقا لقول الرسول " خيركم من تعلم القرآن وعلّمه"
وإلى مشرفي الفاضل الذي وهبه الله علما مع الأدب الشيخ الإمام عبد الواحد جبريل سليمان (حفظه الله) الذي أنفق جهوده لإخراج هذا البحث على هذا الوجه ووجهني خير توجيه فجزاه الله خيرا عني في الدين والدينا. وإلى علمائي أساتذتي بقسم اللغة العربية أستاذ يحيى إبراهيم DANMEDUKA JABATA   هو رئيس قسم اللغة العربية ( ARABIC MEDIUM) سدد الله خطوتهم والشيخ محمد الجامع أيارا، والشيخ محمد القاسم وعلى رئيسهم الدكتور سعيد إبراهيم الكاتبي (رئيس القسم) والدكتور عبد العزيز عبد اللطيف أديكيلكين والأستاذ أبو بكر جامع سنوسي الشعراوي، أسأل الله أن يشكر لهم جميعا 
"إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا" والمتبقي من المحاضرين من ألفهم إلى الياء جزاهم الله رب العرش العظيم عنا خير الجزاء (آمين). 
مقدمة

الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه العزيز "لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خظئًا كبيرا (الإسراء: الآية 31). والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله القائل "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة" (رواه أبو داود والنسائي).
أما بعد: فهذا البحث المتواضع المعنون بـــــــ " تحديد النسل في الإسلام" عبارة عن خمسة فصول. فالفصل الأول عبارة عن التمهيد حيث يندرج تحته أساسيات البحث والفصل الثاني يسلط الضوء على معنى التحديد لغة واصطلاحا ومعنى النسل لغة واصطلاحا ومعنى تحديد النسل، وتحديد النسل في الإسلام، وتنظيمه، العوامل لتحديد النسل. والفصل الثالث توضيح عن  وسائل تحديد النسل، وسلبيات تحديد النسل، ووجهة نظر الأديان إلى تحديد النسل، والفصل الرابع يتحدث عن حكم تحديد النسل في الإسلام. والفصل الخامس الأخير يتناول  ملخص البحث،والاقتراحات والتوصيات ثم الخاتمة، قائمة المصادر المراجع.
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الفصل الأول
أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى بيان مقاصد الشريعة وأهميتها وأثر مقاصد الشريعة من حفظ النسل في تكييف المستجدات المعاصرة وذلك ببيان وسائل حفظ النسل وصلته مقاصد حفظ النسل وأثره في تكييف المستجدات الطبية في الفقه الإسلامي ونماذج تطبيقية بالطب ثم بيان صور من المستجدات الطبية المتعلقة بحفظ النسل

أهمية البحث

لقد أصبح التقدم العلمي المشهود في باب الطب اليوم يفرض نفسه على المجتعات الإنسانية بصورة غير معهودة فأخذ يفرض مبادئ وأخلاقيات وفلسفات وتصورات تستمد قيمتها من جانب مادي تجريبي بحثتي، ويفرض نفسه على المجتمعات الإنسانية بحجة أن العلم المادي والكم الحسابي ومقايس الحقيقة، فأصبح التطور الطبي العلمي ذريعة للحكم على قيمة الحياة الإنسانية من خلال تقييم الطب الحديث لها، ومدخلا إلى عادة تشكيل مفاهيم ومعتقدات وأداب لها حكمها وتصورها الخاص في الشرع الإسلامي الحنيف، وصار ما يسمى اليوم علم اأخلاقيات الطب معيار الحسن والقبح عند الناس معدما على معيار الحسن والقبح الشرعي عند الاصطدام ويكاد البحث العلمي بهذا يتفلت عن جملة الضوابط الأخلاقية الشرعية طالما أن الهدف هو تحقيق مصلحة الطب والصحة الجسدية 

إن هذا الذي تقدم يجعل البحث في مقاصد الشريعة وبخاصة مقصد حفظ النسل، وربطه بممارسة مهنة الطب من هموم البحوث الفقهية المعاصرة، ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا: إنه حاجة إنسانية ملحة لتعيد للعلوم الطبية توازنها ولتنبثق منظومة الأخلاق الطبية من أخلاقيات الإسلام ومنظومته في رعاية الكمال والجمال، لا من ماديات تجريبية بحتة والله تعالى أعلم. 

ب: أسباب اختيار الموضوع
أولا: الرغبة في تقديم يسهم في ربط مقصد (حفظ النسل) بالمستجدات الطبية. 
ثانيا: التعريف على بالضوابط الشرعية الناظمة لمقاصد الطب منعا من الوقوع في المحظور وإسهاما في تحقيق المطلب الإسلامي الكلي، وهو تعييد الناس الله تعالى في كل مجالات الحياة. 

ج. إشكالية البحث: 

يحل هذا البحث عقد أهمية مقاصد الشريعة وبخاصة مقصد حفظ النسل في تكييف المستجدات وما حكم التلقيح الصناعي وما حكم تحديد النسل وتنظيمه في ضوء الضوابط المقصدية للتشريع الإسلامي؟ 

د. منهجية البحث:

سلكت الدراسة منهجا وصفيا وتحليليا، فتقوم بوصف المستجدات الطبية وصفا علميا ثم تكييفها وتحليل عناصرها المستدعية للأحكام ثم تعمد إلى استطلاع ما ورد فيها من أفكار واستنباط خلاصات منها، لترجح الرأي المعضود بالمقاصد فيها، في نهاية المطاف  

الفصل الثاني

1:1 معنى التحديد لغة واصطلاحا

كلمة تحديد من فعل حدّد المضعف عينه من فعل (فعّل) ومصدره تحديدا بمعنى عيّنه إذا قيل في العبارة " حدّد الشيئ من غيره أي حدّه ومنعه من حرية التصرّف أو حدّد الشيئ بمعنى عينه. ومرادفه التخصيص وتعريف وتعيين
1:2 معنى النسل لغة واصطلاحا


النسل  أي الخلق قال الله تعالى في القرآن الكريم " وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل" والنسل من فعل الثلاثي أي " نسل ينسل نسلا فهو ناسل والمفعول منسول بمعنى ولده إذا قيل نسل الولد أو به بمعنى ولده،    

*
تحديد النسل في الإسلام 
يساعد تحديد النسل على منع حدوث الحمل. ومن أمثلة وسائل تحديد النسل اللولب، الرحمي، الزرع، والحبوب، والواقيات، ويعرف تحديد النسل أيضا بموانع الحمل أو تنظيم الأسرة إذا لم يكن لديك استعداد للحمل، اتستخدم وسائل تحديد النسل إلى أن تشعري بأن لديك استعداد للحمل.بخلاف الامتناع عن ممارسة الجنس، لا يوجد وسيلة فعالة بالنسبة 100% لتحديد النسل (يمنع الحمل طوال الوقت) لكن بعض الوسائل تقترب من هذه النسبة فعلى سبيل المثال أقلّ من 1 من كل 100 امرأة (أقل من 1 في المائة) ممن يستخدمن الزرع، أو اللولب يحدث لديهن الحمل.

يعمل الزرع واللولب بشكل جيد في منع الحمل لأنه تحتاج إلى القليل من المتابعة وهذا يعني أنه بمجرد تركيبها التفكير بشأنها أو تذكر طريقة أو وقت استخدامها. وبمجرد تركيب اللولب أو الزرع لن يكون هناك داع لأن تقلقي بشأن حدوث الحمل إلى أن تتم إزالتها ويمكن أن يساعد استخدام وسائل تحديد النسل البسيطة والتي لا يسبب قلقا مثل الزرع أو اللولب في تقليل فرص حدوث الحمل. 


إذا كان لديك الطفل استخدامي وسائل تحديد النسل إلى أن يكون مستعدة للحمل التالي ويفضل الحصول على فترة راحة 18 شهرا (عام ونصف) على الأقل بين الولادة والحمل مرة أخرى. فجسدك يحتاج إلى هذه الفترة ليتعافي من الحمل قبل أن يصبح مستعدا لحمل آخر. فحدوث حمل آخر في فترة قريبة يزيد من فرص ولادة طفلك التالي قبل الأوان (قبل 37 أسبوعا من الحمل) أو أن يولد صغيرا جدا تحدثني إلى مقدم الرعاية الصحية بشأن تركيب لولب أو زرع للمساعدة في تقليل فرص حدوث حمل آخر في فترة قريبة.

1:3: معنى تحديد النسل في الإسلام. معنى تحديد النسل في الإسلام هو وقف نهائيا من غير عذر عند الزوجين. أو هو العملية التي تستخدم فيها وسائل لمنع الإخصاب والحمل، ويمكن أن يحدث ذلك باستخدام وسائل هرمونية أو عازلة. تطلق وسائل منع الحمل الهرمونية مثل حبوب منع الحمل وحقنة منع الحمل وغرسة منع الحمل واللولب، مرمونات اصطناعية هي الإستروجين أو البروجسترون أو كلاهمالإيقاف التبويض أو زيادة سمك مخاط عنق الرحم.
الفرق بين تحديد النسل وتنظيمه

بداية يعرف منع الحمل (Birth Control) طبيا بأنه الوسيلة المستخدمة لمنع الحمل، التي تتنوع ما بين استخدام الأدوية أو العمليات الجراحية، أو ممارسات جنسية معنوية وأن فعالية ودقة الطريقة المستخدمة تعتمد. بشكل كبير على دقة الاستخدام (1) ويكون منع الحمل 
إما بهدف تحديد النسل أو تنظيمه (2) 

تحديد النسل

يعرف تحديد النسل بأنه استخدام وسيلة معينة من وسائل تنظيم الحمل بهدف منع الحمل بشكل كامل، وقد يكون ذلك بمجرد الزواج، أو بعد إنجاب طفل أو اثنين أو ثلاثة مثلا، ويوجد خيارات عديدة متاحة للاستخدام حيث إن بعض الطرق المتاحة قد تبقى فعالة لمدة أسابيع أو شهر، وبعضها قد يبقى فعالا لعدة سنوات، وتعتبر هذه الوسائل بشكل عام فعالة وآمنة للاستخدام من قبل معظم النساء
والطريقة الأنسب هي الطريقة التي سيتم استخدامها بشكل صحيح ومتواصل (3) ولذلك قد تعمد المرأة لتجربة عدة خيارات من وسائل تنظيم الحمل المتاحة قبل اختيار الطريقة الأنسب التي تناسب صحتها وروتين حياتها اليومي(4). 

* تنظيم النسل 

أما تنظيم النسل فيعرف بأنه الاستخدام المؤقت لوسائل تنظيم الحمل المختلفة، بهدف التنظيم بين الأحمال إما لمصلحة الأم أو الطفل، إذ يباعد النسل بين الأحمال بفترة زمنية معنية، لتحقيق غاية معينة مثل مراعاة حالة الأم الصحية، أو تربية الأطفال بطريقة صحيحة، مع تجنب المشاق الناتجة عن الحمل والولادة وكثرة الأطفال لفترة معينة. 

وتحث الجهات الطبية على المباعدة بين الأحمال لمدة 18 شهرا تقريبا، حتى تستعيد الأم صحتها الجسدية التي تمكنها من الحمل بطفل سليم، وهنا تعلى الأم الخيار لاختيار وسيلة تنظيم الحمل الأنسب لها مما يحافظ على صحتها ويحقق الغاية من عملية التباعد بين الأحمال بشكل آمن وفعال (5)           
العوامل التي يعتمد عليها اختيار طريقة منع الحمل ؟ 


يعتمد اختيار الطريقة المناسبة لتنظيم أو تحديد النسل على عدة عوامل منها
* درجة أمان الطريقة المستخدمة 

* تفضيل أو رغبة الزوجين 

* عمر الشخص المستخدم لوسيلة منع الحمل سواء كان رجلا أو امرأة، وحالة الصحية 

* الهدف من الوسيلة المختارة، وعدد الأطفال ووقت الإنجاب المستهدف بعد فترة استخدام وسيلة منع الحمل. 

* الاعتقادات الدينية للشخص 

* الفروقات بين وسائل منع الحمل الموجودة مثل 

1
فعالية ودقة الآلية المستخدمة 

2 
الآثار الجانبية التابعة لها 

3 
التكلفية 

4 
قدرة هذه الطريقة على منع انتقال الأمراض الجنسية

الفصل الثالث
وسائل تحديد النسل

يوجد عدد من الوسائل التي يمكن اللجوء إليها بهدف تحديد النسل وهم هذه الوسائل هي: 

*
تحديد النسل باستخدام طريقة التعقيم (pasteurization)للنساء أو الرجال 
يعتبر التعقيم إحدى أفضل الوسائل وأكثرها فعالية في منع الحمل، لكنها وسيلة دائمة ويصعب التراجع عنها أو عكس مفعولها بعد إجرائها (6). ويمكن تطبيق وسيلة التعقيم بطريقتين يمكن توضيحهما الآتي (6).

*
ربط قناة فالوب (Tubal Ligation) : ويتم في هذه الطريقة ربط قناة فالوب إما من خلال قطعها، أو ربطها، أو تقييدها، مما يمنع البويضة من الرجل من المبيض عبر قناة فالوب والذي يشكل مكان الالتقاء المنوية من الصعود لأعلى القناة لملاقاة البويضة، وبالتالي يمنع حدوث الحمل. 

*
قطع القناة الدافقة (Vasectomy) 

وتتم هذه الطريقة بقطع القناة الدافقة التي تحمل الحيوانات المنوية في الجهاز التناسلي الذكري،  وبالتالي تمنع انتقال الحيوانات المنوية من الخصيتين، وتعتبر هذه الطريقة آمنة وأقل ألما من ربط قناة فالوب عند النساء، ولا يوثر على قدرة الرجل الجنسية من حيث القذف أو حدوث النشوة الجنسية. 

2:3: تحديد النسل بوسائل تنظيم الحمل لفترات طويلة 

ويمكن تحديد النسل بوسائل تنظيم الحمل لفترات طويلة باستخدام العديد من الطرق والتي منها (6) 
*
الطرق العازلة 
* الطرق العلازلة (Barrier methods):
التي تشمل الواقيات الذكرية والأنثوية، أو غطاء عنق الرحم، أو الإسفنجة المانعة للحمل. 

*
الوسائل الهرمونية قصيرة الأمد 

والتي تشمل حبوب منع الحمل، والحلقة المهبلية واللاصقات وإبر منع الحمل، ويتم استخدام هذه الطرق إما يوميا أو أسبوعيا أو شهريا ولفترات طويلة. 
*
الوسائل الهرمونية طويلة الأمد 

وتشمل اللولب النحاسي (copper IUD) أو اللولب الهرموني (Hormonal IUD) أو غرسات منع الحمل، ويستمر مفعول هذه الطرق لمدة 3-10 سنوات أو حتى إزالة الطريقة المانعة، حسب الآلية المستخدمة. 

*
وسائل التوعية بالخصوبة :

والتي تعني المعرفة بأيام خصوبة المرأة الشهرية اعتمادا على درجة حرارة الجسم ومخاط عنق الرحم وتجنب ممارسة العلاقة الجنسية في هذه الأيام أو استخدام وسيلة عازلة عند مماراستها 
ضمن هذه الأيام
سلبيات تحديد النسل
اتباع طرق تحديد النسل المختلفة قد يكون له آثار سلبية عديدة من هذه الآثار ما يأتي : 

*
أضرار حبوب منع الحمل :


قد يؤدي تناول حبوب منع الحمل لفترات طويلة إلى حدوث عدد من الأضرار، والتي تشمل(7) 

· الغثيان 
· الصداع 
· التقلبات المزاجية 
· انخفاض الرغبة الجنسية 
· تغير طبيعة وكمية الإفرازات المهبلية  
*
أضرار وسائل منع الحمل الأخرى 
تختلف الأضرار باختلاف وسيلة تنظيم الحمل المستخدمة والعديد من الوسائل تشبه في آثارها الجانبية الآثار الجانبية المرتبطة بحبوب منع الحمل (7) 
*
أضرار عدم ممارسة الزوجين العلاقة الحنسية :

قد تشمل أضرار عدم ممارسة العلاقة الحنسية ما يأتي (8) 

· زيادة التوتر والقلق 
· التأثير على الداكرة 
· التأثير على العلاقة العاطفية مع الشريك 
· الجفاف المهبلي 
الفصل الرابع
وجهة النظر الأديان بتحديد النسل

يحرم تحديد النسل في الدين الإسلامي (9) وذلك لأنه يتعارض مع مقصد أساسي من مقاصد الشريعة وهو حفظ النسل، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة"(10) وهذا يدلّ على الحث على إنجاب الذرية المسلمة الصالحة.  

بينما يباح تنظيم النسل والمباعدة بين الأحمال في الإسلام بهدف تربية الطفل الساب وإنشائه بشأة صالحة وفق معايير الدين الإسلامي (11). أو بهدف الحفاظ على صحة الأم إن كان الحمل المتكرر والمتقارب يشكل خطرا على صحتها. 

ويجدر بالذكر أن تنظيم النسل المباح هو ما كان لمصلحة شرعية تقتضي ذلك كما ذكر سابقا بشرط عدم قصد الوقوف عند عدد معيّن كمن يقصد إنجاب ولدين أو ثلاثة فقط

 خوفا على الإسلامي (12).

أدلة المانعين لتحديد النسل ومناقشتها :

رأينا أن جماعة من العلماء المعاصرين قد ذهبوا إلى أن الأصل هو تكثير النسل وأن تحديده لا يباح إلا لحاجة معتبرة شرعا، ثم اختلف هؤلاء بين محرم وكاره للتحديد لكنهم مع اختلافهم هذا يحتجون بالأدلة نفسها، وإليك أدلتهم ودرجتها ومناقشتها (13)

أولا: النصوص الشرعية تحض على تكثير المسلمين 

أهم ما استدلوا به هنا ما يلي : 

1- حديث تناكحوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة.

وجه الدلالة : أن كثرة الأولاد مطلوب شرعي 

التخريج

أخرجه البيهقي 18 وابن عدي 19 من طريق محمد بن ثابت المصري عن أبي غالب عن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

ثانيا: أن النصوص الشرعية تخض على الزواج، والتناسل هو الهدف الأهم منه، فتحديد النسل مصادرة لهذا الهدف الشرعي 
أهم ما يستدل به هنا ما يلي :

1- الحديث " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج" 

2- الحديث النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني 

ثالثا : أن الله جعل النساء  حرثا للرجال، فتحديد النسل مصادم لمراد الله 

أهم ما استدلوا هذا قول الله تعالى " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم 

وجه الدلالة 

قالوا من منع الحمل خالف مراد الله من خلق النساء حرثا للرجال قال المودودي " فالرجل من الوجهة الحياتية بمثابة الحارث والمرأة بمثابة الحرث والغرض الرئيسي من العلاقة بينهما هو الاستبقاء على النوع البشري(20).

رابعا: أن النصوص بعد النسل تعمة من نعم الله الكبرى فتحديد النسل جحوتد لهذه النعمة.

أهم ما استدلوا به :

1- قوله تعالى " واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم" (سورة الأعراف الأية 86) وقوله " وجعلناكم أكثر نفيرا" (سورة الإسراء  أية 6) 

وقول النبي صلى الله عليه وسلم " حديث دعاء النبي لأنس أن يكثر الله ماله وولده" أخرجه البخاري ومسلم بلفظ اللهم أكثر ماله وولده وبارك فيما أعطيته(21)

حكم تحديد النسل








اتفق أهل العلم على عدم جواز منع الحمل بشكل نهائي باستنصال القدرة على الإنجاب عند الرجل أو المرأة، سواء أكان بإصدار قانون عام، أو بوضع نظام يفرض على الزوجين تحديد النسل كما لا يجوز للرجل والمرأة اتخاذ قرار بمنع الحمل بشكل نهائي إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، كما إذا قرر أطباء ثقات ذلك خوفا على حياة المرأة. 

كما لا يجوز تحديد النسل إذا كان الدافع إلى ذلك خشية الإملاق، لأن الله تعالى هو الرزاق قال الله تعالى (وما من دابّة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين)(هود6) (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا) (الإسراء:31) فالرزق مكتوب عند الله تعالى، ومقدر ومقرر، لكن الذي نعلمه ونؤمن به أن لكل إنسان رزقا محددا وعد الله به وهو لا يخلف الميعاد (22) وكذلك الأمر لو كان التحديد لأسباب أخرى غير معتبرة شرعا. 
فالدعوة إلى تحديد النسل أو منع الحمل بصفة عامة لا يجوز شرعا، وأشد من ذلك في الإثم إلزام الأمة بذلك وفرضه عليها (23). 

حكم تنظيم النسل
من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب، وحفظ النسل، فلا يجوز إهدار هذا المقصد، لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه،والعناية به، باعتبار أن حفظ النسل أحد الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها، وقبل التحدث عن حكم النسل، لا بد من ذكر حكم الوسائل التي يتخذها الزوجان لمنع الحمل والتي ذكرها الفقهاء القدامى وأهمها العزل. 

وقد اختلف الفقهاء في حكم العزل على قولين: 

القول الأول : يجوز العزل عن الزوجة الحرة بإذنها، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية (1) والمالكية (2) وظاهر مذهب أحمد وجوب استنذان الزوجة في العزل(3) 

والقول الثاني: إن العزل حذرا من الولد مكروه وإن أذنت فيه المعزول عنها حرة كانت أو أمة، وهو ما ذهب إليه الشافعية في قول(4) وبعض الحنابلة(5) واستثنى الحنابلة من ذلك جوازه عند وجود الحاجة والعذل فقالوا يجوز العزل عند وجود أحد الأعذار الأتية :

* إذا كانت المرأة يمرضها الحمل أو يزيد في مرضها 

* إذا خشي على الرضيع من الضعف 

* إذا فسد الزمان وخشي فساد الذرية(6).   

أدلة قول الأول 

استدل أصحاب القول الأول على ما ذهبوا إليه بالسنة والأثر والمعقول ومنها: 
1- عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال : (كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل(1)

وجه الدلالة: الحديث دليل على جواز العزل (2)

2- ما روي عن سعيد بن جبير قال : لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها(3)
وجه الدلالة: في الأثر دلالة صريحة على أنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها 

3- المعقول : أن للزوجة الحرة في الولد حقا، ولا يجوز تفويت حق الإنسان بغير رضاه وفي العزل فوت الولد، فإذا رضيت جاز(4).

أدلة قول الثاني

استدل أصحاب قول الثاني على كراهة العزل إلا لضرورة بالسنة والأثر والمعقول: 

1- ما روي عن مجاهد عن أبي سعيد ذكر عند النبي (ص) يعني العزل فقال (لم يفعل أحدكم ولم يقل فلا يفعل أحدكم فإنه ليست من نفس مخلوقة إلا الله خالقها(5))

وجه الدلالة : الحديث يدل على كراهة العزل(6)   

2- ما روى عن عون بن عبد الله عن رجل عن أبيه عن سرية لعمر أنه كان يعزل 
وجه الدلالة: جواز العزل للحاجة وإن كان من غير حاجة كره ولم يحرم 

3- المعقول : أن العزل طريقة إلى تقليل النسل وطلب الولد من مقاصد النكاح 

الرأي الراجح
يمكن الجمع بين القولين بأن نقول يجوز العزل عند وجود سببه، مع الكراهة، لترك الأفضل(4) وذلك بضوابط معينة وهي أن يكون العزل عن تراض من الزوجين وتشاور، مع وجود سبب داع مصلحة غالبة، وأن لا يتسبب في إلحاق ضرر بأحد الزوجين أو بصحته 

هذا وقد ألحق الفقهاء المعاصرون بالعزل جميع الوسائل الطبية الحديثة لمنع حمل المرأة المؤقت فقالوا بجواز جميع هذه الوسائل الطبية الحديثة عملا بقياس وسائل منع الحمل على العزل وزادوا على ذلك شرطا أخر وهو أن لا تؤدي وسيلة المنع إلى عقم دائم أو استنصال عضو التناسل(5) وعليه فإنه يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل، أو إيقافه لمدة معينة من الزمن، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعا بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم(6)ويمكن أن تمثل لذلك بالأسباب التي ذكرناها سابقا كعدم تمكن الأبوين من الرعاية المطلوبة منهما شرعا، قال تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)(البقرة:286) أو الخوف على الطفل الرضيع عند حدوث الحمل، أو الخوف على حياة الأم أو تدهور صحتها بأن كانت مريضة مرضا يؤثر الحمل في زيادته أو يؤخر البرء منه.
الفصل الخامس
الخاتمة

نخلص من هذه الدراسة إلى النتائج الآتية :

1- مقصد حفظ النسل عنوان جامع لحفظ النسب بوسائله، فمن وسائله تشريع الزواج والحث عليه، ومن نتائجه إقرار النسب للناسل وحفظ حق الانتساب بين أطراف التناسل، أي الزوج والزوجة ومن يتولد منهما، ثم حماية هذا الحق وتسييجه بالرعاية الشرعية الكافية وبهذا يمكن أن يكون حفظ النسل عنوانا يجمع بين دفتيه حفظ العوض أيضا، باعتبار أنه مشروع لحماية حق الانتساب ودفع الأذى والمفاسد عنه 

2- اتفق أهل العلم على تحريم منع الحمل بشكل نهائي وذلك باستنصال القدرة على الإنجاب عند الرجل أو المرأة سواء أكان بإصدار قانون عام، أو بوضع نظام يفرض على الزوجين تحديد النسل كما لا يجوز للرجل والمرأة اتخاذ قرار منع الحمل بشكل نهائي إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، كان يقرر أطباء ثقات ذلك خوفا على حياة المرأة.

3- يجوز تنظيم النسل بقصد المباعدة بين فترات الحمل، أو إيقافه لمدة معينة من الزمن، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعا بحسب تقدير الزوجين، عن تشاور بينهما وتراض. 

4- يجوز التلقيح الصناعي الداخلي بين الزوجين بشروط معينة ويجوز التلقيح الخارجي إذا كان الحيوان المنوي والبويضة من زوجين فبعد زراعتها في الوعاء المخبري (طبق بيتري)تنقل البويضة المخصبة بعد أن تنقسم وتتكاثر، إلى رحم الزوجة لتلتصق برحمها ثم تنمو وتتخلق وتصبح جنينا، فهذا جائز، أما ما عدا ذلك من صوره فهي غير جائزة منعا من اختلاط الأنساب

الاقتراحات والتوصيات 

1- لا بد من وضع أصول شكلية وقواعد علمية مناسبة لفن يعنى بالتحليل المقاصدي للقضايا الفقهية، قديمها ومعاصرها، على الشاكلة التي استنرنا بها في هذه الدراسة على أن تكون موضع اتفاق عام بين المتخصصين في المقاصد، ليسير عليها طالب العلم في المجالات التطبيعية.

2- ننبه إلى ضرورة وضع مناهج للأخلاقيات الطبيعية التي تبين الأحكام الشرعية للطبيب كما ننبه إلى ضرورة الاستمرار في عقد اللقاءات والندوات بين الأطباء والفقهاء ليتم بيان الحكم الشرعي لما يستجد من أمور ومسائل طبية حديثة.

3- تثقيف الأطباء من الناحية العملية والتدريبية بعقد الندوات والمؤتمرات وإرسال البعثات للخارج، واستبقال الأطباء النابغين للتعليم الشرعي في شكل دبلومات متخصصة أو ندوات.   
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